
 أسباب تجعلك تكره أن تكون ذكيًا!
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

جاء العالم لويس تيرمان في عام  ليقوم بتجربة الأذكياء، والتي أسس من أجلها اختبار الذكاء
الموجود حتى الآن وهو ما يعرف باختبار الـ IQ، استخدم تيرمان ذلك الاختبار من أجل اختيار أفضل
يبيــة، فجــاء بعــدد مــن الطلاب مــن أجــل التجربــة، وقــام باختبــارهم، مــن كــانوا في مجمــوعته التجر
ليحصـل في النهايـة علـى  طـالب يصـل مسـتوى ذكـاء  منهـم إلى  فيمـا فـوق، ليعرفـوا

بعد ذلك باسم “Termties” نسبة إلى العالم تيرمان.

يطلـق اللقـب السـابق علـى كـل مـن هـم يتمتعـون بمسـتويات ذكـاء مرتفـع، وهـم أيضًـا مـن يتمتعـون
بمكانة عالية في المجتمع نتيجة ذكائهم، فهم من يحققون الثروة والنجاح، ولكنهم يتمتعون بأعلى
معدلات في الطلاق والإدمان والانتحار، فلم يوصلهم ذكائهم العالي إلى مستويات عالية من السعادة

كذلك.

إذا كـان الجهـل نعمـة أحيانًـا، فهـل يمكـن أن يكـون الذكـاء نقمـة هـو الآخـر؟ مـن الممكـن أن يبـدو هـذا
ــا للبعــض، فلــم قــد يكــون الذكــاء نقمــة وهــو الصــفة الــتي يتمناهــا الجميــع لأنفســهم يبً الســؤال غر
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ولأولادهــم، حيــث يبــذل الجميــع كــل الجهــد مــن أجــل تبــني عــادات الأذكيــاء، واتبــاعهم في أســاليب
حياتهم وتطبيقها على أنفسهم، في محاولة للوصول إلى مستوى الذكاء الذي يؤهلهم للوصول إلى
مكانة الخبراء والعلماء، إلا أنه هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأذكياء أنفسهم يكرهون تلك
الصـفة فيهـم أحيانًـا، فكمـا قـال إيرنسـت هيمنجـواي “السـعادة، هـي أنـدر الصـفات الـتي أراهـا عنـد

الأذكياء”.

يميل نظامنا التعليمي إلى تطوير ذكائنا الأكاديمي، ولكنه في المقابل يحد من الأفق المعرفي لدينا، ولكن
لا يزال مستوى الذكاء عندنا هو ما يحدد قدراتنا الإدراكية، وليس ذكائنا الأكاديمي، لذا فنحن نقضي
العديد من الساعات نقوم بتنيمة وتطوير قدراتنا العقلية، ولكن ماذا إذا كان الذكاء هو نقمة بحد

ذاته على الأذكياء أنفسهم؟

- الذكاء حمل ثقيل

الذكــاء هــو حمــل ثقيــل علــى الأكتــاف، هــذا مــا يعــبر عنــه معظــم الأذكيــاء حينمــا يتــم ســؤالهم عــن
ــة، لا يعــني هــذا أن ــة طبيعي ــدر أن يعيــش أي منهــم طفول ــاء بشكــل عــام، فين شعــورهم تجــاه الذك
الطفولة تكون مشوهة، بل تكون غير ملائمة لسنه، فتجد الطفل الذكي يختلف عن أقرانه، ويجدوه
هــم مختلــف عنهــم، ولا يحبــون التواصــل معــه، نجــد علــى ذلــك أمثلــة مــن الحيــاة الواقعيــة، فقــد
التحقت أعجوبة الرياضيات “صوفيا يوسف” بجامعة هارفرد وهي في عمر الثانية عشر، وقت يكون

آخر هم أقرانها هو الحصول على لعبة إلكترونية جديدة!

كثر مما يشعر - الذكي يفكر أ



لا يميل الأذكياء إلى حل مشاكلهم عن طريق المهارات العاطفية، حيث يجد الأذكياء طريقة معينة في
يــق البلاغــة اللفظيــة، إلا أنهــم لا يجــدون راحــة في التعــبير عنهــا تســمية وتعريــف مشــاعرهم عــن طر
باسـتخدام المهـارات العاطفيـة، كمـا تجـد أن الأذكيـاء يقلقـون بمعـدل يتضـاعف عـن المعـدل الطـبيعي،
فـالقلق المسـتمر صـفة مـن صـفات الأذكيـاء، كمـا أنهـم يشعـرون بـالقلق المبـالغ فيـه في اليـوم، ربمـا عـن
مشاكل يومية، أو ربما بسبب أمور دنيوية أو طبيعية، فإذا حدث شيء سلبي خلال اليوم، تجدهم

يقلقون بشكل يزيد عن الآخرين.

ــة وراء كــل ــد أن يصــل إلى الحكمــة الوجودي ي يميــل الــذكي إلى التفكــير في كــل شيء وأي شيء، فهــو ير
مفهــوم ووراء كــل معلومــة، فــالذكي لا يجــد معــنى محــددًا وثابتًــا لكــل شيء، وهــو مــا يــدفعه للبحــث

الدائم عن إجابات، وهو ما يدفعه أحيانًا إلى الجنون.

- بقع سوداء في العقل

التعبير السابق هو تعبير مجازي للطريقة التي يتبعها الأذكياء في اتخاذ القرارات، فوجدت الدراسات
أن اتخاذ القرارات لا يعتمد كليًا على مستوى ذكاء الفرد، ولذا تجد أن قرارات الأذكياء تكون اعتباطية
في أغلب الأحيان ويمكن وصفها بالحمقاء، وذلك لأنهم يتمتعون بما يسمى “التحيز الأعمى”، وهو
مــا لا يجعــل الأذكيــاء يــرون أخطــاءهم ويعترفــون بهــا، حــتى ولــو كــانت لــديهم قــدرة عاليــة في انتقــاد

الآخرين وكشف أخطائهم لهم، إلا أنهم لا يستطيعون فعل نفس الشيء مع أنفسهم.



- أنت تدرك أنك مازلت لا تعرف الكثير

يكون الذكاء نقمة عندما تزيد معرفتك، حينها فقط تدرك أنك لازلت لا تعرف الكثير، هناك دراسة
علميــة أثبتــت أن كلمــا قــل ذكــاؤك كلمــا زاد تقــديرك المبــالغ فيــه لقــدراتك المعرفيــة، والعكــس صــحيح،

فتجد الأذكياء يقللون من قيمة قدراتهم المعرفية، ويطمحون دومًا في المزيد.

- الذكي لا يدرك قيمة العمل الجاد

ليــس بــالضرورة أن يقــود الذكــاء إلى النجــاح، فيعتمــد الــذكي علــى قــدراته العقليــة في إنهــاء المهــام، فهــو
كثر صورة مميزة، وهو ما يجعله ينسى دور التطور في حياته، فربما يشعر الذكي معتاد على جعلها في أ
أنه ليس بحاجة لتعلم شيء جديد، وبهذا يمكن للذكي ألا يحافظ على مستوى ذكائه، وهو ما يحدث
لكــل ذكي يكتشــف قــدراته العقليــة في عمــر مبكــر، حينهــا يشعــر بأنــه لا يحتــاج للعمــل الجــاد بعــد الآن،
وهذا ما يمكن أن يدفع الأذكياء إلى خسارة المكانة التي يحتلوها في المجتمع، فقد أثبتت الدراسات أن

الأذكياء لا يعملون بطريقة جادة كافية تمكنهم من الوصول إلى ما يريدون في الحياة.
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